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ضعف الإنسان لا یقویھ إلا معرفة الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ضعف الإنسان لا یقویھ إلا معرفة الله - 05الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1993 -03-12  

  أعزائي المؤمنین إخوتي المشاھدین

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

سلامة وجوده وحب كمال وجوده وحب استمرار وبعد فالإنسان مفطور على حب وجوده وحب  

ً وإذا مسھ الخیر منوعاً إلا المصلین " وھذا الضعف  ً إذا مسھ الشر جزوعا وجوده، وقد " خلق ھلوعا

ركب فیھ في أصل خلقھ لصالحھ، لقد خلق ضعیفاً لیفتقر إلى الله بسبب ضعفھ، فیسعد بافتقاره، ولو خلقھ 

لذلك یبحث الإنسان ـ دائمـاً ـ عن جھة قویة یحتمي بھا    فشقي باستغنائھ قویاً لاستغنى عن الله بسبب قوتھ

ویعتمد علیھا ویلجأ إلیھا ـ وھذا أصل التدین في الفطرة الإنسانیة ـ فإن وصل من خلال بحثھ العفوي أو 

 الواعي إلى الله خالق السماوات والأرض، والذي بیده ملكوت كل شيء، ومن إلیھ یرجع الأمر كلھ، فقد

اھتدى وأفلح وسلم وسعد في الدنیا والآخرة، وإن توھم جھة أخرى لا تملك لھ نفعاً ولا ضراً ولا موتاً 

ذلك لأن في القلب شعثاً لا   ولا حیاة ولا نشورا فقد ضل الطریق وأخطأ الھدف وشقي في الدنیا والآخرة

، وفیھ حزن لا یذھبھ إلا السرور یلمھ إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا یزیلھا إلا الأنس با�

بمعرفة الله، وفیھ قلق لا یسكنھ إلا الاجتماع علیھ والفرار إلیھ، وفي القلب نیران حسرات لا یطفئھا إلا 

الرضى بأمره ونھیھ وقضائھ وقدره والصبر على ذلك إلى یوم لقائھ، وفي القلب فاقة لا یسدھا إلا محبتھ 

  خلاص لھ.والإنابة إلیھ ودوام ذكره والإ

من أعجب الأشیاء أن تعرفھ ثم لا تحبھ، وأن تسمع داعیھ ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح  

في معاملتھ ثم تعامل غیره، وأن تعرف قدر غضبھ ثم تتعرض لھ، وأن تذوق ألم الوحشة في معصیتھ ثم 

تھرب منھ بنعیم الإقبال علیھ لا تطلب الأنس بطاعتھ، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغیره، ولا 

  والإنابة إلیھ.

وأعجب من ھذا علمك أنك لا بد لك منھ، وأنك أحوج شيء إلیھ، وأنت عنھ معرض، وفیما یبعدك عنھ 

  راغب.

والآن... كیف نعرفھ ؟ إن الكون بسماواتھ وأرضھ وما بث فیھما من دابة مظھر لأسماء الله الحسنى  

السماوات والأرض سبیل إلى معرفتھ، ومعرفة منھجھ سبیل إلى  وصفاتھ الفضلى، والتفكر في خلق
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  عبادتھ

  قال تعالى:

َ 190﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ( ) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

ھِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبِ 

  ) ﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  (سورة آل عمران)

    قال تعالى: 

ا تعَدُُّونَ﴾    ﴿ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

  (سورة السجدة)

ً یعتمدون السَنة القمریةَ، فالقمر یدور حول الأرض كلَّ شھر دورةً، فلو قسِنا بعُدَ الق  رآن یخاطب أناسا

مركزِه عن مركزِ الأرض أي نصفَ قطرِ الدائرةِ التي ھي مسارُ القمرِ حولَ الأرضِ، وحسبْنا محیطَ 

القمرُ في دورتھ حولَ الأرض  ھذه الدائرة بعد معرفةِ نصفِ قطُرِھا، لعرفنا كمْ من الكیلو مترات یقطع

كلَّ شھر، لو أخذنا طولَ محیطِ ھذه الدائرة، وضربناه باثني عشر شھراً، لعرفنا كم یقطعُ القمرُ من 

الكیلومترات في رحلتھ حول الأرض في عامٍ، ھذه الكیلو مترات التي یقطعھا القمرُ في رحلتھ حول 

طع القمر في رحلتھ حول الأرض في ألفِ عام، ھذا الأرض في العام، لو ضربناھا بألف، لعرفنا كم یق

    الرقم یساوي المسافةَ مقدرةً بالكیلو مترات التي یقطعھا القمر في رحلتھ حول الأرضِ في ألف عام

ا تعَدُُّونَ﴾    ﴿فيِ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

  (سورة السجدة)

وءُ في یوم، بدلیل أننا لو قسمنا ما یقطعھ القمر في رحلتھ فما یقطعھ القمر في ألفِ عام، یقطعھ الض 

حول الأرض في ألف عام وھي المسافة على ثواني الیوم، وھي أربعة وعشرون ساعةْ ضرب ستینْ 

ضرب ستین وھي الزمن، لو قسمنا المسافة على الزمن لظھر معنا الرقم التالي وھو مئتانْ وتسعٌ 

ً وسبعمُئةٍ واثنانِ  ً مع سرعة الضوءْ  وتسعونَ ألفا وخمسون كیلومترٍ ونصفْ وھذه النتیجة تتفقُ تماما

المعلنةِ دولیاً طبقاً لبیان المؤتمر الدولي المنعقدِ في باریسَ وسرعةُ الضوء ھي أھمُّ قانون عرفتھُ البشریة 

ضوءاً، في القرن العشرینْ وھذه السرعةُ أعلى سرعةٍ في الكون، فالشيءُ إذا سار بسرعة الضوءِ أصبح 

وأصبحت كتلتھُ صفراً، وحجمُھ لا نھائیاً، وعندئذ یتوقف الزمنُ، فإذا سار الجسمُ أسرع من الضوء 

  تراجع الزمنُ، فإذا قصَّر عن الضوء تراخى الزمن.
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فالمسافة التي یقطعھا القمرُ في مداره الخاص حول الأرض في ألف سنةٍ قمریةٍ تساوي المسافةَ التي 

ھذا عن آیات الله في  وھذه ھي النظریة النسبیة التي یتیھ الغرب بھا م أرضي واحدیقطعھا الضوءُ في یو

  الآفاق !!! فماذا عن آیاتھ في النفس ؟

یؤكد علماء نفس الطفل، أن الطفل حینما یولد لا یملك أیة قدرة إدراكیة، بل إن كل ما یتمتع بھ الراشد  

ومؤھلات، إنما ھي نتیجة تفاعلھ مع البیئة،  من إمكانات وقدرات، و مفھومات و معقولات، وخبرات

  وھذا فحوى الآیة الكریمة:

ھَاتِكمُْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً وَجَعلََ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْ  ُ أخَْرَجَكمُْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ   ئدَِةَ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾﴿وَ�َّ

  (سورة النحل)

ى حدّ تعبیر علماء النفس ـ یولد مع الطفل، ولا یحتاج إلى تعلیم، إنھ منعكس المص، إذ لكن منعكساً ـ عل 

ه لا  ً واحداً على سطح الأرض في قاراتھا الخمس، إن الطفل الذي یولد من توِّ لولاه لما وجدت إنسانا

واء، كي یستطیع أن یتلقى توجیھات والده في ضرورة التقام ثدي أمھ، وإحكام إطباقھما، ثم سحب الھ

حلیب الأم من آیات الله   یأتیھ الحلیب، لا یستطیع أن یتلقى ھذه التوجیھات بالفھم فضلاً عن التطبیق

الكبرى الدالة على عظمتھ فھو یتغیَّر تركیبھ خلال الرضعة الواحدة، یبدأ حلیب الأم بماءٍ كثیر، یقلُّ الماء 

ھل بالإمكان أن تغذي طفلاً  لرضعة أربعة أمثالویزداد الدسم، إلى أن تصبح المواد الدسمة في نھایة ا

  بقارورةٍ وتتغیَّر نسب الدسم، والمواد السكریة والمواد البروتینیة، في أثناء الرضعة الواحدة ؟

شيءٌ آخر.. تتغیَّر تراكیب مقوّمات لبن الأم، بالكمیات المعادلة لنمو الصغیر، كلمّا نما الصغیر الرضیع، 

أما الشيء الذي یلفت    ة، والأملاح المعدنیة، والمعادن النادرة، والفیتامیناتتزداد الأحماض الأمینی

النظر... فھو أن ھذا الطفل الذي خلقھ الله عزَّ وجل، أودع فیھ خمائر ھاضمةً بمقادیر تتناسب مع حلیب 

كمیاّتٌ  الأم، فلو أرضعناه حلیب البقر، ولو كان طازجاً، أو كان مجففاً، یعجز الطفل عن ھضمھ، وتبقى

كبیرة من المواد الدسمة والبروتینیات والأحماض الأمینیة دون ھضم، وطَرْح ھذه المواد عن طریق 

الكلیة یجھدھا لذلك نجد الطفل الذي یرضع حلیب البقر تجھد كُلیتاه في طرح المواد الدسمة، والأحماض 

افقةٌ مع حلیب الأم، ولیست مع الأمینیة، والبروتینات التي لم یستطع ھضمھا، فخمائر الھضم عنده متو

قال العلماء : ارتفاع   حلیب البقر، في حلیب البقر أربعة أمثال ما في حلیب الأم من الأحماض الأمینینة

نسبة الأحماض الأمینیة في الدم تسبب للطفل الرضیع القصور العقلي، والآفات القلبیة، والآفات 

ض المزمنة التي تلازم الإنسان طوال حیاتھ ولو سألت الوعائیة، وأمراض جھاز الھضم والكبد، الأمرا

أطباء الأورام الخبیثة لأجابوك إن المرأة التي ترضع ابنھا من ثدیھا أقلُّ عرضةٌ للإصابة بورم الثدي من 

المرأة التي لا ترضع ابنھا من ثدیھا.. أي أن نسب أورام الثدي الخبیثة في النساء اللواتي یرضعن 
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  اً، أما نسب الأورام الخبیثة في النساء اللواتي لا یرضعن أولادھن نسبٌ عالیة..أولادھن قلیلةٌ جد

  أیھا الأخوة المشاھدون...

عشرة أشیاء ضائعة لا ینتفع بھا: علم لا یعمل بھ، وعمل لا إخلاص فیھ ولا اقتداء، ومال لا ینفق منھ  

لب فارغ من محبة الله والشوق إلیھ فلا یستمتع بھ جامعھ في الدنیا ولا یقدمھ أمامھ إلى الآخرة، وق

والأنس بھ، وبدن معطل عن طاعتھ وخدمتھ، ومحبة لا تتقید برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت 

معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفكر یجول فیما لا ینفع. وخدمة من لا تقربك خدمتھ إلى 

ؤك لمن ناصیتھ بید الله وھو أسیر في قبضتھ، ولا یملك الله ولا تعود علیك بصلاح دنیاك. وخوفك ورجا

  لنفسھ ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاة ولا نشوراً 

 


